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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس نيابـــة الـــوزارات والجهات 
أنجـــزت  العامـــة  النيابـــة  بـــأن  العامـــة 
تحقيقاتهـــا في واقعتيـــن لصيد وتداول 
صغار الأســـماك، وأمـــرت بإحالة متهمين 
)عربي وآســـيوي الجنسية( إلى المحكمة 
الصغرى الجنائية الثانية، وتحدد لنظرها 

جلسة بتاريخ 19 أغسطس الجاري.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة 
العامـــة بلاغين مـــن إدارة مرافئ الصيد 
بالمجلـــس الأعلى للبيئـــة، مفادهما رصد 
قاربين قادميـــن من البحر بحوزتهما 77 
كيلوغراما من أســـماك الشعري والصافي 
التي تقل أطوالها عن الحجم المســـموح 

به قانونا.
فيمـــا دعـــا رئيـــس النيابـــة إلـــى ضـــرورة 
الالتـــزام بالضوابـــط القانونيـــة المقـــررة 
لحمايـــة الثـــروة البحريـــة وصيـــد صغار 
الأسماك، إذ إنها تعزز استدامة المخزون 
السمكي، وتضمن الحفاظ على الثروات 

البحرية.

محاكمة عربي وآسيوي لصيدهما 77 كيلوجراما من صغار الشعري والصافي

دول مجلس التعاون.. من اقتصادات ريعية إلى اقتصادات رائدة ومحركة للاقتصاد العالمي
الأجيــال التــي ســتأتي لاحقًــا، أو ربمــا الجيــل القــادم  	

مــن شــعوب منطقتنــا العربيــة الخليجيــة، لــن تتــذوق 
الريعــي، أو تعــرف معنــاه،  بالتأكيــد طعــم الاقتصــاد 
جيلنــا وللــه الحمــد تمتــع وتمــرغ، ومــا يــزال بدرجات 
متفاوتــة، فــي نعيــم هــذا النمط مــن الاقتصــاد، مع أن 

استدامته ليست مضمونة أو ممكنة أو صحية.
حكوماتنــا فــي دول مجلــس التعــاون، تحت ظل ذلك  	

النمط من الاقتصاد، وفرت لنا كلّ شيء تقريبًا، مجانًا؛ 
التعليــم، الرعايــة الصحية، الــدواء، الخدمات البلدية، 
تعليميــة  بعثــات  المحــدود،  الدخــل  لــذوي  الإســكان 
للمتفوقيــن لأفضــل الجامعــات في أرقــى دول العالم، 
والكهربــاء  للمــاء  مدعومــة  رمزيــة  ورســوما  أســعارا 
والمــواد الغذائية الأساســية، يتمتع بهــا الغني والفقير 

والمواطن والسائح والمقيم، على حد سواء.
في البحرين وحتى عهد قريب، كان سعر الكيلوجرام  	

مــن لحــم الضــأن المســتورد من أســتراليا يبــاع بدينار 
واحد فقط، وهو سعر أقل من سعر بيعه في أستراليا؛ 
البحريــن تشــتريه بســعر أعلــى  فقــد كانــت حكومــة 
مــن ثلاثــة دنانيــر للكيلوجــرام الواحــد، وتوفــره فــي 
الأســواق بســعر دينــار واحــد فقط، وهي حالــة فريدة 
من نوعها، ولم يوجد شبيه لها من قبل أو من بعد في 
أي مكان في العالم، بما في ذلك دول الخليج العربية 
الأخــرى، وحتى هذه اللحظة فإن الدولة في البحرين 
مــا تــزال تدعم ســعر الدقيــق، فيباع الكيــس منه، زنة 
50 كيلوجرامــا، بديناريــن، بينمــا ســعره الحقيقــي 9 
دنانير، والأهم أو الأحلى من كل ذلك هو أن الدولة لا 
تجبــي أو تســتحصل منا أي نوع مــن أنواع الضرائب! 
فالاحتياجــات الماليــة للحكومات يتم الحصول عليها 
من باطن الأرض دون الحاجة لاستخراجها من جيوب 
المواطنيــن أو الشــركات، فأصبحنا حتى الآن نرتجف 
ونقلــق ونعتــرض أو نتحفــظ عندمــا نســمع عــن نيــة 
الدولــة فــرض ضرائب أيــا كان نوعها أو نســبتها، رغم 
أن نظــام الضرائــب هــو من الأدوات التي اســتخدمت 
والضرائــب  والمجتمعــات،  الــدول  لإدارة  وتســتخدم 

هــي مبالغ نقديــة تتقاضاها الدولة مــن دخل أو أرباح 
الأشــخاص والمؤسســات؛ بهدف تمويــل نفقاتها، وقد 
عرفهــا العالــم الإســلامي منــذ عهــد الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب، الــذي أمــر بضــرب “الخــراج” علــى العــراق 
بعــد فتحهــا واســتمر ضربها من بعد علــى كل الأمصار 
التــي فتحهــا المســلمون وأداروهــا. وصــار المغرضون 
والمشــككون هــذه الأيــام يتهمون حكوماتنــا بأنها في 
حقيقة الأمر ترشونا بعدم جباية الضرائب منا، مقابل 

سكوتنا عن المطالبة بالديمقراطية.
ولكــن فــي الواقــع، فــإن العمليــة أو المعادلــة بســيطة؛  	

اقتصاداتنــا كانــت تعتمد بشــكل أساســي علــى النفط 
والغــاز كمصــدر للدخــل، وهــو مصدر تملكــه وتحتكره 
الدولــة  وتســتلم  وبيعــه؛  اســتخراجه  ويتــم  الدولــة 
الدولــة مجــرد  مداخيلــه وتنفقهــا، فتصبــح ميزانيــة 

برنامج إنفاق. 
وعلــى الرغــم من وجــود بعض التجــاوزات والأخطاء  	

إلا أن أنظمتنــا الحاكمــة فــي الخليــج كانــت ومازالــت 
تتصــرف بقدر كبير من الحكمة والروية والكفاءة في 
إدارة مواردهــا الطبيعيــة ضمــن النظــام الريعــي، على 
خــلاف دول نفطيــة أو غيــر نفطيــة أخــرى مــن دول 
العالم الثالث التي بددت ثرواتها وعجزت عن إرســاء 
قواعد إنتاجية أخرى، ولم توفر المتطلبات الأساسية 

للحياة وفرص العيش الكريم لشعوبها.
إن خطــورة نظــام الاقتصــاد الريعي تكمــن في العديد  	

المجلــس،  دول  حالــة  فــي  أخطرهــا،  الأوجــه،  مــن 
اعتمادها الشديد على النفط وهو مصدر آيل للنضوب 
ومهــدد بالاســتبدال، كما أن أســعاره تتذبــذب صعودًا 

وهبوطًا، ما يعرض الاقتصاد إلى عدم الاستقرار.
تنــوع  	 مــن  الدولــة  يحــرم  أيضًــا  الريعــي  والاقتصــاد 

القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الصناعة والزراعة 
والتكنولوجيــا، مــا يــؤدي إلى هشاشــة الاقتصــاد أمام 
الريعــي  الصدمــات الخارجيــة، وفــي ظــل الاقتصــاد 
يختفي الحافز للابتكار والإبداع وتنتفي الحاجة إلى 
التنافــس لتطوير قطاعات إنتاجية جديدة، بما يؤدي 

بــدوره إلــى خلــق بيئة غيــر مواتية للنمــو الاقتصادي، 
وغيــر مولــدة لفرص العمــل المجزية، وتعــوق تحقيق 
التنمية المستدامة المنشودة التي تعتمد على الابتكار 

وتنوع القطاعات الإنتاجية. 
لقــد أدركــت دول المجلــس هذه المخاطــر والمحاذير؛  	

ومنــذ بدايــة الحقبــة النفطيــة بــدأت رحلــة الانتقــال، 
الاقتصــاد  إلــى  الريعــي  الاقتصــاد  مــن  ببــطء،  ولــو 
الإنتاجــي المتنــوع القطاعــات، والتحــول بتــدرج مــن 
البدايــة  وكانــت  منتجــة؛  دول  إلــى  مســتهلكة  دول 
عندمــا بــادرت هذه الــدول باقتحام الصناعــة النفطية 

التحويلية مثل التكرير وصناعة البتروكيماويات. 
ورغــم أننــي أتجنــب اســتخدام عبــارات أن البحريــن  	

كانــت الأولــى أو الرائــدة أو الســباقة، إلا أننــي مضطر 
هنــا إلــى التأكيــد أن البحريــن كانت بالفعــل رائدة في 
اقتحــام الصناعــة التحويليــة عندمــا أسســت شــركة 
ألمنيوم البحرين )البا( في العام 1971م للاستفادة من 
مصادر الغاز الطبيعي، وبعد 4 أعوام أسســت مكانتها 
واســتمرت  المنطقــة،  فــي  ومصرفــي  مالــي  كمركــز 
عجلــة الــدوران فيهــا نحو مزيــد من التوســع والتنوع 

الاقتصادي.
ولــم تتخلــف باقــي دول المجلــس عــن هــذا التوجــه؛  	

وقــد نجحــت جميعهــا فــي ركــوب قاطــرة الانطــلاق 
نحــو مختلــف آفــاق التنــوع الاقتصــادي واســتقطاب 
الاســتثمارات وتوظيفهــا فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 
لتمكين بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للاســتثمارات، مثل 
تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وتحسين 
والاتصــالات  النقــل  وشــبكات  والمطــارات  الموانــئ 
وتوســيع وتنويــع قاعدتهــا الصناعيــة غيــر النفطيــة، 
والتكنولوجيــا  الماليــة  والخدمــات  الســياحة  مثــل 
المتقدمــة والابتــكار، بما في ذلك الــذكاء الاصطناعي 

والروبوتات والطاقة المتجددة. 
لتنميــة  	 والتدريــب  بالتعليــم  الــدول  هــذه  واهتمــت 

الكــوادر البشــرية وتأهيــل قواهــا العاملــة وإعدادهــا 
للتنافس والتفوق.

ومنــذ انضمامها للأســرة الدولية بعد نيلها للاســتقلال  	
فــي تطويــر وتعزيــز  التعــاون  شــرعت دول مجلــس 
علاقاتهــا وشــراكاتها مــع مختلــف الــدول والمنظمــات 
منظومــة  تأســيس  وكان  الاقتصاديــة،  والتجمعــات 
1981م  العــام  الخليجــي فــي  التعــاون  دول مجلــس 
أهــم خطــوة علــى طريــق تحقيــق المزيد مــن التعاون 

والتكامل والشراكات الإقليمية بين دوله.
وتأطيــرًا لكل تلــك الجهود والمبــادرات، فقد أقر قادة  	

دول المجلس “الرؤية الإســتراتيجية الشــاملة للتنوع 
الاقتصادي” في قمة الرياض في العام 2015م؛ بهدف 
تعزيــز الاقتصــادات الوطنيــة لــدول المجلــس وتقليل 
الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتحقيق 

التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي.
فــي قمــة الريــاض تــم تبنــي “رؤيــة الســعودية 2030”  	

لــدول  الشــاملة  الاقتصاديــة  المبــادرات  مــن  كجــزء 
القمــم  فــي  الرؤيــة  هــذه  تعزيــز  تــم  كمــا  المجلــس. 
اللاحقــة، بمــا في ذلك القمــة التي عُقدت في البحرين 
فــي ديســمبر 2016، والقمــة التي عُقدت فــي الكويت 

في ديسمبر 2017.
مــع كل مــا ذكرنــا، فإننــا لا نختلــف مــع مــن يــرى أن  	

بالإمــكان تحقيــق الأكثر والأكبر وبخطى أســرع، وأن 
مــا تــم تحقيقــه علــى الرغــم مــن أهميتــه هــو أقل من 
الطموحــات والتطلعــات والإمكانــات، إلا أننــا لا يمكــن 
أن ننكــر أو نتنكــر لحقيقــة أن دول مجلــس التعــاون، 
تتصدرهــا الرافعة الكبرى المملكة العربية الســعودية، 
قــد حققــت وأنجــزت الكثيــر، وأصبحــت اليــوم أكثــر 
فــي تحريــك  أكبــر  بــدور  قــدرة وتأهيــلًا للاضطــلاع 
الاقتصاد العالمي، تأسيسًا على كونها ما تزال المصدر 
الأكبــر للطاقة اللازمة لدفع عجــلات النمو الاقتصادي 
فــي العالــم، وانطلاقًــا مــن تبوئها مكانــة متقدمة على 
مسرح الاستثمار والتجارة العالمية، وتمكنها كما رأينا 
مــن قطع أشــواط واســعة وبناء صروح شــامخة على 

طريق تعزيز اقتصاداتها الإنتاجية المتنوعة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

أخبــارنـــا
بالموقع الإلكتروني

“السكري”: النشاط 
الصيفي يستهدف 

أكثر من 200 طفل

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب

روان  الشـــباب  شـــؤون  وزيـــرة  قالـــت 
توفيقي “ســـعدنا برؤية 96 شـــابًا وشابة 
مقاعـــد؛   3 علـــى  للمنافســـة  يتقدمـــون 
البحرينـــي  الشـــباب  ســـفراء  ليصبحـــوا 
وهـــم  والشـــجاعة  الثقـــة  ويظهـــروا 
يستعدون لمخاطبة أقرانهم من مختلف 
دول العالـــم ومحاورتهـــم فـــي مختلـــف 
القضايـــا المشـــتركة، فضـــلًا عـــن انتقـــاء 
التجـــارب وانتقالها بسلاســـة فيما بينهم 
لتعم الفائدة على جميع الشـــباب، ونحن 
على ثقة تامة بأن شبابنا سيوفقون في 
مهمتهـــم المقبلة كمـــا كان النجاح حليف 

شبابنا في النسخة الأولى”.
وأضافت وزيرة شؤون الشباب بمناسبة قرب الإعلان عن أسماء الشباب المشاركين 
في النســـخة الثانية من برنامج ســـفراء الشباب البحريني أن شباب مملكة البحرين 
خير ســـفراء لمبـــادئ وقيم المملكة في مختلف المحافـــل الإقليمية والدولية، وأهل 
للثقة والمســـؤولية التي أوليت لهم في إبراز جهود المملكة الرامية لتمكين الشـــباب 
وتزويدهم بالمهارات والقدرات، إضافة إلى تســـليط الضوء على التجارب الشبابية 

الناجحة والمؤهلة؛ لتكون مشاركة في جهود بناء المستقبل المشرق للمملكة.
وتابعـــت وزيـــرة شـــؤون الشـــباب بـــأن البرنامـــج خرج فـــي نســـخته الأولـــى بنتائج 
إيجابية عبر مشـــاركة الســـفراء الشـــباب في عدد من المحافل الفعاليات الشـــبابية، 
وتمكنوا أثناء مشاركتهم من التواصل مع أقرانهم الشباب للتحاور وتبادل الخبرات 
والتجـــارب والمعرفـــة وتحســـين مهاراتهم، فضلا عـــن أن تلك اللقـــاءات تعد فرصة 
مواتية لإظهار اســـتراتيجية مملكة البحرين في تمكين الشـــباب ودعم مشروعاتهم 

وابتكاراتهم.
وكانت اللجنة المشـــرفة على برنامج ســـفراء الشـــباب البحريني قد عقدت اجتماعًا 
لها برئاسة يوسف المحرقي الوكيل المساعد للدعم والمبادرات، إذ تم في الاجتماع 
الاطلاع على نتائج لجان التحكيم بشـــأن تقييم المشـــاركين واســـتماراتهم، إضافة 
إلـــى نتائـــج المقابلات الشـــخصية مـــع المشـــاركين، علـــى أن يتم الإعـــلان قريبًا عن 
الشـــخصيات الشـــبابية الثـــلاث التـــي ســـتمثل المملكة في برنامج ســـفراء الشـــباب 

البحريني.

توفيقي: شبابنا لديهم الثقة لمحاورة 
أقرانهم من مختلف دول العالم

وزيرة شؤون الشباب


